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تأليف 
يوسس الشيخ ابراهيم السامرائي 


النساسى 
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قوق الطبع محفوظة 
بغداد 011 


قال الله تعالى 
#النار يتعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم 
العذاب © 
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«بسم الله الرحمن الرحيم»# 
المقدمة ‏ 


الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وأصلى وأسلم 
على نبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن والاه. 
وبعد: فقد شاءت إرادة الله تعالى وحكمته أن كل بداية لابد لها 
من نهاية وك لاوللابدله من آخرء وكذلك الإنسان له بداية وله 
نباية وهو اكوك الذى قدره الله عل خلقه ويه على عباده: 
وأنفرد جل شأنه بالبقاء والدوام . 

والانسان يمر بستة عوالم وهي عالم الذر وعالم الظهور وعالم 
البطون وعالم الوجود وعالم البرزخ وعالم القيامة. 

ولما كان واجبي الوعظ والارشاد والتوجه حسب ما جاء به 
كتاب الله وهدي رسوله أعرض للقارىء ما يجري على المرء في 
عالم البرزخ ليكون عظة وعبرة للأحياء حتى يعملوا بطاعة الله 
ويبتعدوا عن معاصيه وقد سميت هذه الرسالة #إعالم البرزخ» 
لتكون ذكرى» والذكرى تنفع المؤمنين والله من وراء القصد. 


يونس السامرائي 


١/ 


آيات القران الدالة على حساب القر لعيمه وعذابه. 


١‏ - ظالنار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة. 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب©* سورة غافر آية 6 

١‏ - «إبما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً فلم يجدوا لمم من دور 
الله أنصارا» سورة نوح آية ه” ' 

"'- «وولا نحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احياء عند 
ربمم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون»# سورة آل عمران آية ١9‏ و١7٠١‏ 

ع - #ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا 
تشعرون# سورة البقرة آية 5 ١١‏ 

4 «إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة»# سورة ابراهيم آية /1ا: قال للقس ون: إن 15 
التثبيت هو عند خروج روح الانسان وفي القير عند السؤال. 


تفسير أيات حسات القير ‏ 


قال الله ##وحاق بال فرعون سوء العذاب # وهو الغرق في 
اليم ثم النقلة منه الى الححيم . » فإن أرواحهم تعرض على النار 
صباحاً ومساء الى قيام الساعة. فإذا كان يوم القيامة أجتمعت 
أرواحهم وأجسادهم في النار ولمذا قال تؤويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» أي أشده ألما وأعظمه نكالا. 
وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ 
في القبور وهي قوله تعال #النار يعرضود عليهما غدوا وعشياً»# 
وقد رؤى عن عائقة ة رضى الله عنبا أن رسول الله (245) دخل 
عليها وعندها امرأة من اليهود. وهي تقول: أشعرت أنكم 
تفتنون في قبوركم ؟ فارتاع رسول الله (335) وقال (إنما يفتن -مود) 
قالت عائشة فلبثنا ليالى ثم قال رسول الله (ككةِ) (آلا إنكم في 
القبور) قالت عائشة رضي الله عنها: فكان رسول الله ركةِ) بعد أن 
تساتعيك افير عذاب القبر”'» وروى البخاري عن عائشه رصي الله 
عفا ؛ أن حودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب 
القرء فسألت عائشة رضى الله عنبا رسول الله (35ِ) عن عذاب 
الققرء فقال (كَلِِ) (نعم عذاب القبررحق) قالت عائشة رضي الله 


عنها: فيا وأيت رسول الله (يلةِ) بعدٌُ صل صلاة إلا تعوه عق 
عذاب القير”») 

وقال قتادة (غدوا وعشياً) صباحاً ومساء ما بقيت | 
يقال لههم:'يا آل فرعون هذه منازلكم. توبيخاً ونة 
وصغاراً لهم. وقال ابن زيد: هم يُْدى بهم ويراح إلى أن 
الساعة. وقال ابن أبي حاتم. عن عبدالله ابن مسعود رض 
عنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح . 
الخنة حيث شاءوا وإنٍ أرواح ولدان المؤمنين في أجواف 
تسرح في الجنة حيث شاءت فتأوى الى قناديل معلقة في | 
وإن أرواح آل فرعون في أجواف طيور سود-تغدو على - 
وتروح عليها فلذلك عرضها(؟) وفي حديث الإسراء عن أ 
سعيد الخدري رضي الله عنهء عن رسول الله (ككِنّ) قال فيه |(ثم 
انطلق بي إلى خلق كثير من خلق الله . رجالٍ كل رجل منهم 
فلا ٠‏ الست الضخم. مصفدون على سابلة آل فرعون, 
فرعون يعرضون على النار غدوا وعشياً إويوم تقوم | 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» وآل فرعون كالابل | 
يخبطون الحجارة والشجر ولا يعقلون» ودوى ابن أبي حاتم إهر: 
أبن مسعود رضي الله عنه عن النبي (ككِ) قال (ما أحسن هين 
من مسلم أو/15!< إلا أثابه الله تعالى قال. قلنا يا رسول الله ١‏ يها 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 


() أخرجه ابن ابي حاتم 
ا 


إثابة الله الكافر؟ فقال (إن كان قد وصل رحماً أوتصدق بصدقة أو 
عمل حسنة أثابه الله تبارك وتعالى المال والولد والصحة وأشباه 
ذلك) قلناء فيا إثابته في الآخرة؟ قال (يَكي) (عذاباً دون العذاب) 
وقرأ #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب4”' وعن ابن عمر رضي 
الله عنب| قال. قال رسول الله (392ِ) (إن أحدكم إذا مات #براشى 
عليه مقعده بالغداة والعثى إن كان من أهل الجنة» فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال هذا مقعدك 
حتى يبعتك الله عز وجل إليه يوم القيامة”” 


(4) أخرجه الشيخان والإمام أحمد 


الأحاديث النبوية ‏ 


وردت أ-خادسف نبوية عديدة في وصف نعيم القبر وعذ أيه 
حتى يقف العبد عند حدود الله ويعمل بطاعة الله قبل رحيله مع 

قا الدنيا:. 

١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (كِ) قال إذا فريغ 
أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع من عذاتٍ 
جهنم ومن عذاب القير ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنةا 
المسبيح الدجال ‏ رواه مسلم . 

١‏ - قال رسول الله (كَلُ) (ما رأيت منزلا فظيعاً إلا والقبر أفظع 
منه - رواه مسلم . 

* - كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى 
بل لحيته فسئل عن ذلك وقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي ؛ 
وتبكي إذا وقفت على قبر فقال سمعت رسول الله (تكلةِ) يقولك 
إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فاذا نجا منه صاحبه ف. 
بعده أيسر وإن لم ينج منه فا بعده أشد ‏ رواه مسلم . 

5 - قال رسول الله (يَكلِ) (إنما القبر روضة من رياض الجحنة أر 
حفرة من حفر النار ‏ رواه الترمذي . 

ه ‏ قال رسول الله (كةِ) (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده 

١١ 


غدوة وعشية إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حي تبعث 
إليه يوم القيامة - 

5 - قال (كيْةِ) (المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في 
ابره سبعون ذراعا ويضىء حتى يكون كالقمر ليلة البدر قال 
أتدرون فيا أنزلت فإن له معيشة ضنكاء قالوا الله ورسوله 
أعلم. قال عذاب الكافر في قبر يسلط عليه تسعة وتسعون 
تنيناً هل تدرون ما التنيين تسعة وتسعون حية لكل حية سبعة 
رؤس يخدشونه ويلسعونه وينفخون في جسمه الى يوم 
يبعثول . 

قال صلى الله عليه وسلم (ما الميت في قيره إلا كالغريق 
المغوث ينتظر دعوة تلحقه من ابنه أو أخيه أو صديق له. فإن 
لحقته كانت أحبٌ إليه من الدنيا وما فيها) . 

8 - قال (يلةِ» (لا يمر أحد في المقابر إلا وتناديه أهل القبور يا 
غافل لو علمت ما نحن فيه لذاب لحمك وجسمك كما يدوب 
الثلج على النار) . ٍ 

4 - قال (ِيكلهِ) (من أراد أن يزور قبرا فليزره» ولا يقول إلا خيرا 
فإن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي) . 

٠‏ - قال (ِتلةِ) (يقول القبر للميت حين يوضع فيه ويحك يا أبن 
آدم ما غرك بي ألم تعلم أني بيت الفتئة وبيت الظلمة وبيت 


الدود) 
1 


١١‏ قال الضحاك:قال رجل يا رسول الله من أزهد الناس قال 
من لم ينس القبر والبلى وترك فضل زينة الدنيا واثر ما يبقى 


القبور. 


سؤال القبر 


تفق أهل عل أن كل إنساني نأل بعد موته. قبر أم 
لم يقبر. 9 أكلته السباع أو أحرق حتى صار رماداً واسفا في 
المواء أو غرف في البحر لسئل عن أعماله, وجوزي بالخير خيراً 
وبالشر شرأء وأن النعيم أو العذاب على النفس والبدن معاً. ٠‏ قال 
ابن القيم: مذهب سلف الأمة وأئمتها: أن ليت إذا مات . 
يكون فى نعيم أو عذاس, وأ وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه. وأن 
الروح تبقى بعد ممارقة البدن منعمة أو معذبة, وأنها تتصل 
بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم 
القيامة الكترئى أعيدت الأرواح إلى الأجساد. وقاموا من فبورهم 
لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين. 2 

وقال المروزى : قال أبو عبدالله - يعني الإمام أححمد- 

عذاب القير حق لا ينكره إلا ضال مضل . وقال حنبل قلت لأبي 
عبدالله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر 
بهاء وكل ما جاء عن النبي (كَلِ) بإسناد جيد أقررنا به. فإنا إذا 
لم نقر بما جاء به رسول الله (355ِ) ودفعناه ورددناه. رددنا على الله 
أمر قال الله تعالى إوما آتاكم الرسول فخذوه» قلت له: وعذاب 
القرسق؟ قال. عق يعشيوذ في القبور. قال وسبمعت أبا عبدالله 
يقول: نؤمن بعذاب القبرء وبمنكر ونكيرء وأن العبد يسأل قٍ 
قبره: ف «يثبت الله الذين آمسوا بالقول الثابت في الحياة سأ 


وف الآخرة»# في القيره» 

وقال أحمد بن القاسم: قلت: ياأبا عبدالله ٠‏ تقر يمدى 
ونكير. وما يروى في عذاب القبر؟ فقال: سبحان الله . . نعم 
نمَر بذلك ونقوله. قلت هذه اللفظة تقول منكر ونكير هكذا. أو 
تقول: ملكين؟ قال: منكر ونكير. 
قلت : يقولولةة ئيس فى ديك مقر وكير قأآل- عم مكذا 
يعني أنهم| منكر ونكير. ظ 
فال الحافظ في الفتح : وذهب أحمد بن حزم وابن هبيرة الى ان 
السؤال يقع على الروح فقط. من غير عود إلى الجسد. وخالفهم 
الجمهور فقالوا: تعاد الروح اللى الجسد أو بعضه ك)| نبت في 
الحديث. ولو كان على الروح فقط لم يكن للبدن بذلك 
أختصاص ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاءه لأن الله 
قادر أن يعيد الحياة الى جزء من الحسد ويقع عليه السؤال ى| هو 
قادر أن يجمع أجزاءه.والخاصل للقائلين بأن السؤال يقع على 
الروح فقط. أن الميت قد يشاهد في قيره حال المسألة لا أثر فيه 
من إسعاء ولا غيره ولا ضيق في قبره ولاا سعة. وكذلك غير المقبور 
كالمصلوب وجوابهم أن ذلك غيرممتنع في القدرة. بل له نظير في. 
العادة, وهو النائم فإنه يجد لذة. وألماً لا يدركه جليسهء بل 
النققلاق قد مسرل للا ولذة كا بسع أو يفكر فيه. ولا يدرك ذلك 


)١(‏ فقه السنة ج ١‏ ص 487 - : سيد سابق 
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جليسه. وإنما أت الغلط من قياس الغائب على الشاهد. وأحوال 

ما بعد الموت على .ما فبله. والظاهر أن الله تعاللى صرف أبصار 

العباد وأسماعهم عن مشاهد ذلك وستره عنهم ابقاء عليهم لعل 
يتدافنوا وليست للجوارح الدنيوية قدرة على ادراك أمور الملكوت 
الا من شاء الله وفد ثبتت الاحاديث بما ذهب اليه الجمهور كقوله 

«وانه ليسمع خفق نعالهم» وفوله #مختلف اضلاعه لضمة القير» 

وقوله طويسمع صوته اذا ضربه بالمطراق» وقوله #يضرب بين 

أذنيه * وقوله «إفيقعدانه» وكل ذلك من صفات الأجساد. 

ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الاحاديث 

الصحيحة . 

١‏ - روى مسلم عن زيد بن ثابت قال: بينا رسول الله (يكئ) في 
حائط لبنى النجار على بغلته ونحن معه إذ حاوت به فكادت 
تلقيه قإِذا اس او خمسة أو أربعة فقال: من يعرف 
اصحاب هذه القبور ؟ فقال رجل: أنا. قال: فمتى مات 
هؤلاء؟ قال ماتوا في الاشراط. فقال (إن هذه الأمة تبتلى في 
قبورها فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من 
عذاب القبر:الذي اسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال 

. تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار 
قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب 
القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا 
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منبا وما بطن قال تعوذوا بالله من 

/ 


فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. 

١‏ - وروى البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس : أن النبي (يَلْ) 
قال : (إِن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه. وإنه 
يسمع قرع نعاهم. أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول في هذا الرجل؟ - لمحمد - فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه 
عبدالله ورسوله. قال فيقولان: انظر الى مقعدك من النار قد 
أبدلك اب عه معدا عن لشن . قرآقنا حيس وأما الكاقر 
والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا 
أدرىء بدت أقرل عا يقرك العاس.. قبفيلاة لذ خريت ولا 
تليت #دعاء عليه»# ويضرب بمطارق من حديد ضربة 

وروى البخاري ومسلم واصحاب السفن عن اليراء بن 
عازب ان رسول الله (ةِ) قال: المسلم اذا سكل في قبره 
فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » فذلك قول الله 
«يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة# 

وى لفظ: نزلت في عذاب القيرء يقال له: من ربك؟ فيقول: 

0 انل 5 ومحمد نببى فذلك قول الله : #يثبت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 

؛ ‏ وفي مسند الامام أحمد وصحيح ابي حاتم ان النبي (ككلغخ) قال: 

(إن الميت إذا وضع في قبره انه يسمع خفق نعالهم حين يولود 
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عنهء فأن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسهء والصيام عن 
بمينه. والزكاة عن شاله. وكانٍ فعل الخيرات من الصدقة. ‏ 
والصلة. والمعروف والاحسان عند رجليه. فيؤقي من قبل 
رأسه. فتقول الصلاة: ما قبل مدخحل. ثم يؤتي من يمينه 
فيقول الصيام : ما قبلي مدخل. ثم يؤتي من يساره فتقول 
الزكاة: ما قبلي مدخل ثم يؤتي من قبل رجليه. فيقول فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والاحسان ما قبل 
مدخل» فيقال له:- اجلس فيجلسء قد مثلت له الشمس 
وقد أخذت للغروب. فيقال له: هذا الرجل الذي كان فيكم 
ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: دعوني حتى 
أصلى. فيقولان: انك ستصلى اخبرنا عما نسألك عنه؟ 
أرأيتك هذا الرجله الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ 
وما تشهد به عليه فيقوله: محمد. اشهد انه رسول الله 
جاه بالق هرح عقد أله فيقال له4 عل ذلك سييت» وعل 
ذلك مِت. وعلى ذلك تبعث ان شاء الله » ثم يفتح له باب 
الى الجنة.» فيقال له: هذا مقعدك وما أعد الله لك فيهاء 
» فيزداد غبطة وسروراء ثم يفسح له في قبره سسبعون ذراعا 
وينور له فيه. ويعاد الجسد لما بدىء منه وتجعل نسمته في 
النسم الطيب». وهي طير معلق في شجر الجنة» قال: فذلك 
قول الله تعالى: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في 


الخياة الدنيا"وفى الآخرة» وذكر في الكافر ضد ذلك الى ان. 
١‏ | 


قال: ثم يضيق عليه في قبره الى ان تختلف فيه اضلاعه 
فتلك: المعيشة. اليك الق قال الله تعاللى: #فأن له معيش 
ضنكا ونحشره. يوم القيامة اعمى # 


5 - وفي صحيح البخارى عن سمرة بن جذب قال : كان النبى 
(يكلِ) اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم 
الليلة رؤيا؟ قال: فأن رأى أحد رؤيا قصها فيقول ما شاء اله | 
5 فسألنا يوماء -فقال. هل رأى احد منكم رؤيا؟ قلنا لا قال: 
لكني رأيت الليلة رجلين اتياني فأخذا بيدي». واخرجاني الى 
الأرض المقدسة. فاذا رجل جالس . ورجل قائم بيده كلوب 
من حديدء يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه. ثم يفعل بشدق 
الآخر ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما 
هذا قالا: انطلق, فانطلقا حتى اتينا على رجل مضطجع علا 
قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة او فهر فيشدخ بها رأسه. 
فاذا ضربه تدهده الحجر فانطلق اليه لياخذه فلا يرجع الى 
هذا حتى يلتكم رأسه. وعاد رأسه كا هو فعاد اليه فضربه. 
قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا اللى نقب مقل التنور. 
اعلاه ضيق» واسفله واسع يوقد تحته نارء فاذا فيه رجال 
ونساء عراة فيأتهم اللهب من تحتهم. فاذا أقترهب. ارتفعوا حتى 
كادوا يخرجوا_فاذا حمدت رجعوا فقلت: ما هذا؟ قالا:' 
انطلق , فانطلقنا حتى اتينا على هر من دم. فيه رجل قائم ) 

٠‏ ؟* 


وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فاقبل الرجل الذي 
رمى في فيه بحجرء فرجع كما كان فقلت: ما هذا؟ قالا: 
انطلق فانطلقنا حتى اتينا الى روضة خضراء فيها شجرة 
عظيمة. وفي اصلها شيخ وصبيان واذا رجل قريب من 
الشجرة بين يديه نار يوقدها. فصعدوا بى الشجرة وادخلاني 
داراً لم أر قط احسن منها. فيها شيوخ وشبان» ثم صعدا بي» 
فادخلاني دارا هى احسن وافضل.». قلت: طوافتاني الليلة 
فأخيراني عم رأيت؟ قالا: نعم. الذي رأيته يشق شدقه 
شدقة كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق 
فيصنع به الى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل 
علمه الله القرآن فقام عنه بالليل» ولم يعمل به بالغبار يفعل 
به الى يوم القيامةء» وأما الذي رأيته في النقب فهم الزناة, 
والذي رأيته في النبر فآكل الرباء واما الشيخ الذي في أصيل 
الشجرة فإبراهيم واما الصبيان حوله فاولاد الناس والذي 
يوقد النارء ففهالك خازن النارء والدار الاولى دار عامة 
المؤمنين واما هذه الدار فدار الشهداء. وانا جبريل وهذا 
ميكائيل.» فارفع رأسك فرفعت رأسى فاذا قصر مثل 
السحابة» قالا ذلك منزلك قلت دعاني ادخل منزلي قالا: انه 
بقي لك عمر لم تستكمله. قو استكملعة اتيت متزللك, قال 
ابن القيم: وهذا نص في عذاب البرزخ. فأن رؤيا الانبياء 
وحي مطابق لما في نفس الأمر. 

5١١ 


1 -وروى الطحاوي عن ابن مسعود ان النبى ١5ة)‏ قال : (أمر 
بعبد من عباد الله ان يضرب في قيره مائة جلدة» فلم يزل 
يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلاً قيره عليه نارأ 
فلا ازتفع عنه افاق. قال: علام جلدتونىي؟ قالوا انك 
صليت صلاة بغير طهور, ا اي 
- وعن أنس : ان النبي (كَل) سمع صوتاً من قبرء فقال: 
مات هذا»؟ فقالوا: مات في الجاهلية فسر بذلك وقال : 72 
ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر» رواه 
النسائي ومسلم . 

/- وعن ابن عمر رضي الله عنهها عن النبى (يكِِ) قال: «هذا 
الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماءء» وشهده 
سبعون ألفاً من الملائكة ؛ لقد ضم ضمة ثم فرج عنه» رواه 
البخاري ومسلم والنسائي . 
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عمد ابن القيم فصلا ذكر فيه أقوال العلاء ء فى مستقر 
الأرواح ثم ذكر القول الراجح فقال: قيل: الأرواح متفاوتة في 
مستفرها في البرو أعظم التقاومة. 

فمنها: أرواح في أعلى عليين في الماذ الأعلى. وهي أرواح 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وهم متفاوتون في منازهم 
كا راهم النبي (كَكةِ) ليلة الإسراء 

ومنها : أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الخنة حيث 
شاءت ». وهي أرواح ؛ نعنضى الشيداء لا جميعهم. ين سم الشهيداء 
من حبس روحه عن دخول الجنة دين عليه أو غيره كها في 
السكد» عن عمد ين غبد آله بن جحل أن رعذ جاء إلى النبى 
(كِ) فقال: يا رسول الله . ما لي إن قتلت في سبيل الله ؟ قال : 
الجنة» فلما ولى» قال. إلا الدّين» سارّنيٍ به جبريل آنفا. 

ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة» كا في الحديث 
الاخر: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة . 

ومنهم من يكون محبوساً في قبره. كحديث صاحب الشملة 
التي غلهًا ثم استشهد فقال الناس. ٠‏ هنيئاً في الجنة فقال النبى 
١١5آ‏ آ3) (والدي نفس بيده : إن الشهملة النِي غلها «سرقها» لتشتعل 
عليه ناراً في قبره) 


64/4 - :87 ص‎ ١ فقه السنة ج‎ )١١( 


اله 


ومنهم من يكون مقره باب الخنة. كما في حديث ابن 
عباس (الشيقاء عل ياوق غير باب ٠‏ الجنة في قبة خضراء يخرج 
عليهم رزقهم من الجحنة بكرة وعشياً) رواه أحمد وهذا بخلاف 
جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما. 
في الجنة حيث شاء . 

ومنهم من يكون محبوساً في الأرضء لم تعل روحه الى الملا ١‏ 
العق ء تنبا قات .ريسا سفلية ازفبيقب فآن الأشس الأرضة. .' 
لا تجام جح الأنفس السناوية» كا لا تجامعها في الدنياء والنفس التى ١‏ 
لم يكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والآأنس به والتقرب ؛ 
إليهء هى أرضية سفلية» ولا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك, 
كا أن النفس العلوية التى كانت في الدنيا عاكفة على محبة ان 
وذكره. والتقرب إليه والأنس به. تكون بعد المفارقة مع الأرواح 
العلوية المناسبة له. فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة, 
والله تعالى يزوج النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد 
ويجعل روحه (يعني المؤمن) مع القسم الطيب (يعني الأرواح 
الطيبة المشاكلة لروحه) فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكاها 
وإخوانها وأصحاب عملها فتكون معهم هناك . 

ومنها أرواح تكون في تنور الزناة والزوانٍ» وأرواح في نهر 
الدم. تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس للأرواح ‏ سعيدها 
وشقيها - مستقر واحد.. بل روح في أعلى عليين . قداو أرضية 
سفلية لاا تصعد عن الأرض . 
1١:‏ 
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بها فضل اعتناء عرفت حجة ذلكء» ولا تظن أن بين الآثار 


الصحيحة في هذا الباب تعارضاء فأن كلها حق يصدق بعضهم) 
بعضاً. ولكن الشأن فى فهمها ومعرفة النفس وأحكامها وأن ها 
شأناً غير شأن البدن. وأنها مع كونها في الجنة فهي في الساء 
وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهي أسرع شيء حركة وانتقالا 
وصعوذا وقبوطا؛ وأنها تنقسم الى مرسلة ومحبوسة”. وعلويه 
وسفلية» ولا بعد المفارقة صحة ومرضص» ولذة ونعيم وألم أعظيم 
غا كان ا حال اتضاطا بالبدذن: بكثيرء فهتالك: اليس والام 
والعذاب والمرض والحسرة. وهنالك اللذة والراحة والنعيم 
والانطلاق» وما أشيه حالما في هذا البذن بحال البدن في بطن 
أمه؟ وحالتها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من البطن الى هذه 
الدارء» فلهذا الأنفس أربع دورء كل دار أعظم من التي قبلها : 
الدار الاولى: في بطن الأم. وذلك الحصروالضيق والغم 
والظلات الثلاث . ظ 
والدار الثانية: هى الدار التى نشأت فيها وألفتها وأكتسبت فيها 
الخبر والشر والسياب السعادة والشقاوة . ١‏ 
والدار الثالثة : دار البرزخ.» وهي أوسع من هذه الدار وأعظم ء 
بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى . 
والدار الرابعة: دار القرار وهي الحنة والنار فلا دار بعدهما والله 
ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق حتى يبلغها الدار التي لا 
هد" 


يصلح لما غيرهاء ولا يليق بها سواها وهي التي خلقت ها وهيئت 
للعمل الموصل لما إليها . 

ولما في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار 
الأخرى. فتبارك الله » فاطرها ومنشئها ومميتها ومحييها ومسعدها 
ومشقيهاء الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها ك) 
فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها. فمن 
عرفهاى) ينبغى. شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
املك كلمع وله اليد كله وبيده الأقير كلف وإليه يرجن الآمر 
كله وله القوة كلهاء والقدرة كلهاء. والعز كله. والحكمة كلهاء 
والكمال المطلق من جميع الوجوه. وعرف بمعرفة نفسه صدى 
أنبيائه ورسله. وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به 
العقول وتقر به الفطر وما خالفه فهو الباطل. 
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الشهداء في قبورهم ‏ 


الشهداء أحياء في قبورهم وبرزخهم كا يقول الله عز وجل 
«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا . بل أحياءٌ عند ربهم 
يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم الآ خوف عليهم ولا هم يحزنون » 

فحياة الشهداء محققة بمقتضى هذا النص الكريم ورزق الله 
جار عليهم ولا يرزق الا الحى وحياتهم تمتاز على حياة الدنياء 
بأنها حياة في أرحب كنف وأعز جوار في مقعد صدق عند مليك 
مقتدرء وقد يرزق الأنسان رقا في حياة الدنيا ولكنه رزق تكتنفه 
ال هموم والأسقام والمتاعب. أما رزق الشهداء وهم الحياء. دك 
رهم فهو رزق يتلقونه في فيض من الفرح والبهجة والرضئ عن 
الله تعالى» ويقول الله تبارك وتعالى #فرحين بما آتاهم الله من 
فضله 7#) 

وبعل أن استقر الشهداء في جنة الله الواسعة وعاينوا 
أكرامة الله وفضله تذكروا أخوة لهم لا يزالون في صفوف القتال» 
ويجاهدون تحت راية الحق والعدل فهؤلاء الشهداء وإن كانوا قد 
فارقوا هذه الحياة إلا أنهم ما يزالون على أتصال بأخوانهم الذين لم 
يلحقوا بهم » فيستبشرون بالخير الذي سيصيبهموبضل الله الغامر الذي 


وب “| 
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ينتظر المجاهدين الصابرين قال تعالى #ويستبشرون بالدذين م 
يلحقوا بهم من خلفه ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 ولا شك 
أن الجنة وهي سلعة الله الغالية مطمح انظار الصالحين ومعقد 
رجاء العابدين القانتين الخاشعين وما من مؤمن يفضي به فضل 
الله الى الجنة إلا ويفرح بهاء ولا يخطر على باله الخروج منها ولو 
عرض عليه أن يعود الى الدنيا ملكا نافذ الكذمة واسع السلطان 
في قبضته كل ما على الأرض ومن عليهاء لأعرض عن كل ذلك 

مؤثراً نعيم الله. في الجنة على كل ما طله. ت عليه الشمس 
وغريتة ! إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يعود الى الدنيا للا طمعا فى 
متاعها ولكن حباً في الجهاد وطلباً للأستشهاد ولما رأى من كرامة 
الشهداء وفضل الشهادة . 

بين علا لاو حرصي المؤمنين على الشهادة والحاحهم على 
الله وهم ساجدون أن يجعلهم من أهلهاء كا ندرك خوفهم 
الشديد إن ماتوا على فراش الموت بين أهلهم وذوبهم . 

يقول خالد بن الوليد رضي الله عنه (لقد شهدت مائه 
زحف أو زهاءها وما في بدني موضع شيرء الا وفيه ضربة بسيف 
أو طعنة برمح أو رمية بسهم وهاأنذا أموت على فراشى ى) يموت 
البعبر ! فلا نامت أعين الحبناء) ! ! 

ويقول النبي (يلةِ) (والذي نفس محمد بيده., لولاا أن أشق 
على المسلمين. ما قصدت خلاف سربة تغزو في سبيل الله ابدا؛ 


ولكن لا أجد سعة فاحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن 
» ظ 


يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن اغزو في سبيل الله 
فافتل ثم اغزوا فاقتل ثم اغزوا فاقتل) رواه مسلم وروى 
البخاري بعضه . 
وريوى عن جابر رضى الله عنه قال: لقيني رسول الله 
() فقال (يا جابر ما لي أراك منكساً مهتباً ؟ فقلت يا رسول الله 
أستشهد أبي وترك عيالا وعليه دين فقال (ألا أبشرك يما لقى الله 
عز وجل به أباك) ؟ قلت بلى يا رسول الله قال (إن الله أحيا أباك 
وكلية قنالجا ونقاحا بكسر الكاف أى مواجهة ليس بيتب) 
حجاب ولا رسول» وما كلم أحداً قط إلا من وراء حجاب فقال 
له يا عبدي تمن أعطك فقال يا رب تردني الى الدنيا فاقتل فيك 
انية فقال الرب تبارك وتعالى انه قد سبق منى أنهم اليها لا 
يرجعون فقال يا رب فابلغ من ورائي فانزل الله عز وجل «ؤولا 
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا» الآية أخرجه ابن ماجة في 
سننه والترمذى في جامعه . 
وقد يجد المطلع على غزوات الرسول كما رواها ابن هشام 

في سيرته مثلا رائعة لطلاس الشهادة والخريصين عليها. 
1 فقد روى أنه لما ألتقّى حنظلة بن ابي عامر. وابو سفيان. 

و«استعلى حنظلة أبا سفيان بسيفه فرآه شداد بن الاسود» فضرب 
شداد. حنظلة فقتله فقال رسول الله (يِ) (أن صاحبكم لتغسله 

اللائكة) فسأل بعض أصحاب رسول الله (كل) زوجه حنظلة 
عن شأنه فقالت. خرج وهو جنب حين سمع الحاتف بالخروج 

ظ 1 


2 4 
00 ألم (جزلنيا ”ييا ولا "رناعا ويد 
ها لزه بوي 22114 عد 0 لاب لماوح , الفاظاية لل 1 ١‏ 


001 زثيزا 4 


دم معوا اا لولم يديس ربد بعبارة ك ر#إللة م 
ل لك 4 


ا 357 


ا 


للجهاد ولهذا سمي هذا الشهيد (بغسيل الملائكة) ومن ذلك ما 
وقع للأسود الراعى عند محاصرة رسول الله (يلِةِ) لليهود ني 
حيير: فكنان الآسود أخيرا عاق موقا . يررظس غنم ا وفي| هو فى 
طريقه عنّ له أن يذهب الى رسول الله (يَكخِ) ليعلن أسلامه. فلم 
أسلم قال للرسول «كآةِ) (إن الغنم التي أرعاها وديعة عندي ولا 
بد لي من ردها الم صاحبها ولكني لن أذهب اليهم ابد فقال له 
(يكل) (أضرب في وجوهها فإنها سترجع الى ربها) فضرب باخصي 
فساوية كان اساققا يسوقها حي وهات حصن مهود . 
أما الأسود فقد ذهب لفوره يقاتل مع المسلمين» فأصابه 
من اليهود حجر فقتل وهولم يصل ركعة بعد. فل| جيىء به الى 
رسول الله (لخْ) ووضع خلفه وسجى بشمله كانت عليه التفت 
اليه رسول الله (ي) ثم أعرض عنه فقال الصحابة يا رسول الله 
لم أعرضت عنه؟ قال (إن معه الآن زوجتيه من الحورةالعين) !! 
وكان الصحابة لا يحزنون على قتلاهم بل يفرحون بما لقوا 
عند رمهم فعن أنس رضي الله عنه: أن أم الربيع بنت البراء وهو 
أم حارثة بنت سراقة أتت النبي (يلةِ) فقات يا رسول الله /١‏ 
تحدثنى عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر فأن كان في الجنة صيرت 
وان غير ذلك أجتهدت عليه بالبكاء؟ فقال (يا أم حارثة أنها جنال 
في الجنة. وإن أبنك أصاب الفردوس الاعلى) رواه البخاري . 


الأعمال الى تنفع الميت - 


من المتفق عليه : أن الميت ينتفع بما كان سبباً فيه من أعمال 
البر في حياته» لما رواه مسلم وأضحابب السدن: عن أبى غنرييرة 
رضى الله عنه أن النبي (ككلِةِ) قال (أذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع نةع أو لد صالح 
يدعو له) وروى ابن ماجة عنه أنه (يَكةِ) قال (إن مما يلح المؤمن 
من عمله وحسناته بعد موته» علا علمه ونشره» أو ولدا صا حا 
تركه أو مصحفاً ورثه. أو مسجدا بناهء أو بيتا بناه لابن السبيل أو 
نهر أكراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. تلحقه 
من بعد مونه) 

وروى مسلم عن جرير بن عبدالله : أن النبي (كَلةِ) قال 
(من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من 
بعده من أن ينقص من أجورهم., ومن سن في الاسلام سنة سيئة 
كان عليه وزرهاء ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء) 
أما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره فبيانها فيا 
بل : ! 
١‏ - الدعاء والاستغفار: وهذا مجمع عليه لقول الله تعالى 


«والذين جاءوا من بعدهم يقولون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
5-5 


6 


اب 


الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنو. 
ربنا إنك رؤوف رحيم »* 

وقول النبي (ككةِ) (إذا صليتم .على الميت فأخلصوا له 
الدعاء) ومن دعاء النبي (كَكةِ) (اللهم أغفر لحينا وميتنا) 
ومازال السلف والخلف يدعون للآموات ويسألون لهم الرحمة 
والغفران دون إنكار من أحر”) ظ < 


الصدقة: وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت 
ويضله ثوامبا سواء كانت من ولد أو غيره. لما رواه أحمد 
ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي (ككِ) (إن 
أبي مات وترك مالا ولم يوص.ء. فهل يكفر عنه أن أتصدق 
عنه؟ قال نعم. 

وعن الحسن عن سعد بن عبادة: أن أمه ماتت». فقال يا 
رسول الله إن أمي ماتت. أفأتصدق عنبها؟ قال نعم قلت فأي 
الصدقة أفضل؟ قال : سقي الماء. قال الحسن : فتلك سقاية 
آل سعد بالمدينة رواه أحمد والنسائى وغيرهما. 
الصوم : لما رواه البخاري ومسلم عن ابي عباس قال : (جاء 
رجل الى النبي (يلْ) فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت 
وعليها صوم أفاقضيه عنها)؟ قال: لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيه؟ عنها قال نعم قال (فدين الله أحق أن يقضى). 


2481١ - 5974 ص‎ ١ فقه السنة جه‎ )١( 
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ظ الحج : لا رواه البخاريى عن ابن عباس قال: أن امرأة من 
جهينة جاءت الى النبى (ِ) : إن أمي نذرت ان جع نام 
نحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: (حجي عماء أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا فالله أحق 
بالقضاء). . 

ه ‏ الصلاة: لما رواه الدار قطنى أن رجلا قال يا رسول الله إنه 
كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما فكيف في ببرهما بعد 
موتهما؟ فقال (خِ) (إن من البر بعد الموت أن تصلي لما مع 

صلاتك وأن تصوم لما مع صيامك) . 

: 51 قراء القرآن : وهذا رأي الجمهور . أهل السلية قيال 

النووي» المشهور من مذهب الشافعي . أ نه لا 0 وذهبف 

أحمد بن خنبل وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل . 

فالاختيار أن تقول القارىء بعد فراغه: اللهم أوصل ااال 

ثواب ما قرأته الى فلانة» وفي المغنى لابن قدامة: قال أحمد بن 
حنبل الميت يصل إليه كل شيء من الخير» للنصوص الواردة 
فيه ولأن المسلمين يجتمعون في بلد مصر ويقرؤون» ومبدون 

لوتاهم من غير نكبرء فكان إجماعاً . 


ا 


ند زيارة القبور والدعاء لللأموات 5-2 


زيارة القبور مستحبة للتذكرة والاعتبار» وزيارة قبور 
الصا حين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار كما عا كلاه اهام 
الغزاللى رحمه الله”) ظ ظ 

وكان رسول الله (يكله» :بى عن زيارة القبور ثم 
ذلك بعد وروى عن على رضي الله عنه عن رسول الله (25) 
كنت نهيتكم عن زيارة القبوير كزوور وها فإنها تذكركم الآخرةء 
وقال (يَلةِ) زر القبور تذكر ها الآخرةء وقال (395) : زورو 
موتاكم وسلموا عليهم فإن لكم فيهم عيرة» وقال عليه الصلاة 
والسلام من زار قبر أبويه او أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب 
براء وقال (يلِ) (منْ زار قبري فقد وجبت له شفاعتي) وف[ 
(يكِ) (لاتسبوا الأموات فأهم قد أفضوا الى ما قدمواء وقال علبي 
الصلاة والسلام (لا تذكروا موتاكم إلا بخير فإنهم ان يكونوا م 
أهل الجنة تأنموا وان يكونا من اهل النار فحسبهم ما هم فيه 
وقال أنس بن مالك مرت جنازة على رسول الله (يك) فأثنوا علبي 
شرا فقال عليه الصلاة والسلام وجبت ومروا بأخرى فاأثنوا علي 
خيرا فقال رسول الله (86) وجبت: فسأله عمر عن ذلك فقال ا 


أذن في 


4١5 أحياء علوم الدين ج ؛ ص‎ )١( 


١ 


هذا أليب عليه زرا فريعيك ل [جليلة وهدذا أثتيك عليه شرا 
ظ فوجبت له فأنتم شهداء الله في الارض., وقال (و8ةِ) إن العبد 
. ليموت فيثنى عليه القوم الثناء يعلم الله منه غيره فيقول الله تعالى 
الملائكته أشهد أني قد قبلت شهادة عبياءى على عبدي ونجاوزت 
أبعن علمي في عبدي) 
وقال (يل) : ما الميت في قبره إلا كالغريق المتغوث ينتظر 
ظ أذعوة تلحقه من أشه أو أغفية أو صديق :له قاذ مقي كاتت أحبب 
ليه من الدنيا وما 'فيهاوان هدايا الاحياء للاموات الدعاء 
| والاستغفار. 


أحوال الموق في الرؤى - 


نذكر أحوال الموق من الصالحين للعفة د 00 وى كيف 
تنفع المؤمنين فقد رؤى(مجمع)ني المنام بعد مو بوي 
رأيت الاامر قال رأيت الزاهدين ف اللتيا ىوا بتري 
الأخرة ْ 
02 و : الله بك ١‏ 
وروى عقيل لبغدادي في المنام فقيل له ما فل ل 
قال طاحت تلك الاشارات ودهبت تلك العبارات وما ” 


| 
5 


/ 


١‏ ؤة فنعا الله بك قا 
غفر لى بكلمة كان يقوها عثمان بن عفان رضي الله عنه رؤيا 
الحنازة سبحان الحى الذي لا يموت). 0 

ٍ ,علهئة أنام فقا له ما فعل الله با 

ورؤى الشبل بعد موته بثلاثة أيام فقيل له فعل الله بكم 
وقال نشاز بن الب النجراني : وافته رابعه العدويا,م 
العاددة فى منامى وكنت كثير الدعاء لما فقالت لي يا بشار به 
غالب هداياك تأتينا على أطباق من نور محمرة بمناديل الحرير تلن] 
وكيف ذاك قالت وهكذا دعاء المؤمنين الاحياء إذا دعوا للمرزم 


ذن 


ٌْ 
فاستجيب هم جعل ذلك الدعاء على أطباق النوز وخمر بمناديل 
الحرير ثم أتى به الميت فقيل له هذه هدية فلان اليك . 
وروى أن بعض الصا حين, قال كان لي ابن استشهد فلم 
نأره في المنام إلا ليلة توق عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه . إذ 
ترادى في تلك الليلة فقلت يا بني ألم تك ميتا؟ فقال لا ولكنى 
استشهدت وأنا حي عند الله تعالى أرزق فقلت ما جاء يلك ؟ ققال 
وني ني أهل السموات أن لا نبي يبقى ولا صديق ولا شهيد إلا 
ريحضر الصلاة على عمر بن عبدالعزيز فجئت لأشهد الصلاة ثم 


جتكم لأسلم عليكم . 


/ 


شعر للعظة والعيرة ‏ 


هذا شعر يتحدثث عن الموت والقير وحسابه فبه العظه 
والعيرة لكل ذي عقل ودراية. قال أحد العارفين 


يا فرقة الأحباب لابد لي منك ويا دار دنيا إنني راحل عنك 
ويا فصر الأيام مالي وللمئى ويا سكراتالموت مالي وللضحك 
فمال لى لا أبكي لنفسبى بعيرة إذا كنت لا أبكي لنفسي فمن يبكي 
وقال آخر 
أنظر اىرمقلك أنا المهياً لتقلاك 


1 2 ا 
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وقال غيره 
هو الدهر فأصر ما عل اذه سه ا 
وليس.سى 3 أ م حخطة سوام 7 
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وان تخقليا ذُمسههسا ف 0000 

وطلقها والجاهل الغر يخطب 
ولما أىق بالكوز والقاسق حصضر 

فقال طم باللرجال تع يحيوا 
ألا إن هذا اللمكسوز فيه ممراعظ 

لتعظ من ظلمة الة 

وحد أسيسل كان #صسيوة ويطلب 
وكم من عظيم القدر صارت عظامه 

إلباه وسضهة لالساء يآ قن شرف 
وينقل من أرض لأخرى هدية 

فواعجبا بعد اليل يت: 


اسعيينالبيييية 


4 


وقال آخر 


تذكسر في مشيك: وال ماب 
أذا أفملت قرا أنت فيه 
وف أوصال جسمك حين تبقى 
فلو القبر كان عليك سترا 
علقت من التزاب: برت سنيا 
وعدت الى التراب فصرت فيه 


وأنشد أحلعم بقوله. 

قف بالقبور وقل على ساحاتها 
ومن طبرم منكام الي صرفب 
آنآ السقرن الذى العيوف راسد 
لو جاوبوك لأخبروك بالسن 
اما المطيع فنازل في روضة 
والمجرم الطاغي بها متقلب 
وعقارب تسعى اليه فروحه 


وقال غيره 


؟؟ 


3 


ودفنك بعد عزك بالتراب 
تقيم به الى يوم الحساب 
مقطعة ممزقة الأهاب 
لأنتنن الأباطحه والرواب 
وعلمت الفصيح من الخطاب 
كأنك ما خرجت من التراب 


من منكم المغمور في ظلاتها 
لا يستبين الفضل في درجاتها 


تصف الحقائق بعد من حالاتها 


يفضى الى ما شاء من روحاتما 
في حفرة يأوى الى حياتها 
في شدة التعلكيب) مك لدغاتها 


فأين المعظم والمحتقير 
قأبن العصوير إذا ها أفعقى 


ال 


٠‏ حوور ويه ب + سبو ومو يوه سوصسه مسو يوسي سياس عسي سب سيج ادس د سيد إزس 


تروح وتغدو بلنات الثرى 


أهةالم اق فيمن مصى معصمبازر 


وعادوا الى ا ان 


ا مطاع إذاا سنا أ 


الفسائوا + 


053 


وماتبو 


#2 


ا ميعا 


اقتضت حكمة الله الأزلية أن يجعل وراء هذا الدار دارا 
أخرق للخلود يرى فيها الانسان نتيجة عمله وجزاء صنيعه. 
وينال فيها الجزاء العادل. ان يرا فخير وإن شرا فشر. تلك 
الدار هي التي سماها القرآن الدار #الآخرة» وهي دار الاقامة. 
ودار الجزاء التي أكدت الكقب السياوية هليفاه وعيث الأنماء 
والرسل الكرام من أجل أخبار الناس عنها حتى لا يشكو في أمرها 
ولا يكذبوا بوجودهاء لأنها الدار الباقية الخالدة التى سينتقلون 
اليهاء وهي دار الحياة #وان الدار الآخرة لمى الحيوان لو كانوا 
يحصهرن 4 

وقد أهتم القرآن الكريم بشأن البعث والدار الآخرة 
أهتهاماً عظي) يأخذ بمجامع القلوب. ويستولي على شعور 
الاتساقاء ققل] نيك سورة من القرآن: الا وقتك السياب 
والجراءء وتقرر البعث والنشور وتؤكد أن هناك ذاراً آخرة يلقى 
فيها الانسان نتيجة عمله في الدنيا ويجازي على ما قدم من خير او 
شرء ومن صالح أو طالح «إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
غخضراء ودا عملت مخ مود توة الى أل يبنا ويلهة آملذا يدل 
ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد#8» سورة آل عمران آية 
014 . 
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وليوم الحساب أسماء ء عديدة فيسمى «يوم الدين # و يوم 
الجزاء© و «إيوم العرضص* و «يوم الفصل* و «يوم الحسرة» , 
«إيوم الآزفة» و «إيوم الجمع» و يوم التغاين» و «إيد 
التلاق # و (يوم الفزع *# وغير ذللكه امرة- الأسي اء وقك ورد بيذكره 
القران الكريم أما تسميته بيوم اشرو فهى قوله تعالى «هوما ادراك 
ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك ننسر 
لنفس شيعا والأمر يومئذ لله وقال تعالى #مالك يوم الدين # 
وإغما سمى بيوم الدين لأنه اليوم الذى يدان فيه الأ سان أى 
يحاسب على أعاله وق ابلبالسك الشر يف (اغمل مسا شت كي 
تدين تدان) أي كا تفعل تجازى . 

واما يوم الحزاء فقد أخذ من قوله تعالى هذ اليوم نجزي كل نفس 
ليا اسيك لاظلم اليوم ان الله سريع الحساب# وقال تعاى 
#وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى الى كتابها اليوم تجرون ما 
كنتم تعملون, هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. انا كنا نستنسخ ما 
كنتم تعملون# وأما يوم الفصل فقد ورد في قوله تعالى تان يوم 
الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغنى مولى عن مولى شيئا ولا هم 
ينصرون, الا من.رحم الله انه هو العزيز الرحيم» وني قوله 
تعالى «#ان يوم الفصل كان ميقاتاً يوم ينفخ في الصورفقأتون 
أفواجا» . 

ومعنى الفصل ؛ الحكم بين الخلائق والعباد والقضاء 
بينهم» وأما تسميته بيوم | ة فقد جاء في قوله تعالى #وانذرهم 

كه 


يوم الحسرة اذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون, انما نحن 
نرث الأرض ومن عليها والينا يرجعون»* وسمى «ويوم الحسرة# 
لأنه اليوم الذي يتحسر فيه الكافر على نفسه كما قال تعالى #إوانه 
لحسرة على الكافرين» وذلك عندما يقضى بين العباد ويصبح 
الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير وينادي المنادى : 
اليوم خلود لا موت بعده. وقد ورد في حديث صحيح رواه 
الإمام الترمذي في صحيحه ونص الحديث (عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه أنه قال قرأ رسول الله (كَكِ) «ووأنذرهم 
يوم. الحسرة» .وأما. تسميته بيوم الآزفة فقد جاء في قوله تعالى 
«إوانذرهم يوم الآزفة ان القلوب لدىالحناجر كاظمين ما للظالمين 
من نيم زلا شايع يطاح؟ ‏ 
والآزقة< القيامة وسميت يدذلك لقرها اه قل ما هو آنت قرس 
ويقول تعالى #أزفت الآزفة. ليس لما من دون الله كاشفة» أي 
قربت الساعة ودنت . 
وأما تسميته بيوم الجمع فقد جاء في قوله تعالى #وكذلك 
أوحينا اليك قرآنا 77 قدو أم القرى ومن حولماء وتنذر يوم 
الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير» وسمي يوم 
الجمع لأن الناس يجتمعون فيه للحساب كما قال تعالى #يوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟»* «ونفخ في الصور 
مجمعناهم جمعا» 
واما تسميته بيوم التلاق فقدجاء في قوله تعالى «إلينذر يوم 
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التلاق . يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم ثىء من الملك 
اليوم؟ لله الواحد القهار» ْ 

وسمي يوم التلاق لأنه اليوم الذى يلتقى فيه الأولون 
والآخرون. والظالمون والمظلومون على ضعيك زاح 'قنال أن 
عباس وقتادة «يوم تلتقي أهل السماء وأهل الأرض » 

وأما 'فسينة بيوم التغاين فقد ورد في الآية الكريمة وهى 
قوله تعالى #إيوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن» 

لقد أهتم القران بعقيدة الزيمان بالآخرة لأنهها من أصول 
الويمان وهى سبب من أسباب الصلاح والاصلاح في عالم الدنيا 
فلولم تكن هناك عقيدة بالآخرة لكثر الشر وتلاثنى الخير وعدم البر 
والأحسان وانقلب الناس الى وحوش ضارية. وذئاب مفترسة, 
يأكل القوى منهم الضعيف. ويعتدى القادر على العاجز فتكون 
الأرقن هرتها للظلم والبغي ويختل نظام العيش وتفسد حياة 
الآاضيان:. 

والمؤمن اذا فكر وهو معتقد أنه سيعرض على الله يوم 
القيامة يقف عند حدود الله فلا يعتدى ولا يتجاوز حدود 
المنكرات والمويقات . 

ويوم الحساب يوم شديد قال تعالى في وصفه يوم ير المرء 
من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرىء منهم يومئذ شأن 
يغنيه ب ويوم الحساب هو يوم واحد ولكنه ليس كأيامناء وليس 


أسنة من سنواتنا بل هو فوق مستوى الخيال طوله كما أخبر القرآن 
ظ 4 


خمسون ألف سنة ولكن هذا اليوم الطويل يمر على المؤمن كأخف 
من صلاة مكتوية يؤديها في الدنياء وروى عن ابن عباس في قوله 
تعالى ظإني يوم كان مقداره -مسين ألف سنة# انه يوم القيامة. 

وقد بين الله القارق بين حساتب المؤمن الذي يعطي كتابه 
بيمينه» وبين الكافر الذي يحعلي كتابه بشماله أو من وراء ظهره ' 
فال تعاق طافاها من أوق تابه بيمعيته. قسوف» ماسب خسابا يسيرا 
وينقلب الى أهله مسروراً. وأما من أو كتابه وراء ظهره فسوف 


يدعو دبورا ويصبلى سعيرا اذه كان فى أله سير 0|138 


2 


ا 


نعيم الآخرة ‏ 


اذا تصمحنا كتاب الله وتدبرنا آياته الكريمة. وقرأناه قراءة 
المتبصر المتدبر » نجد فيه آيات كثيرة تسمو بالانسان. وتعرج به 
الى منازل الاطهار من عباد الله الصالحين. وتحلق به الى اجواء 
قدسية فيها النعيم المقيم وفيها السعادة الأبدية وفيها الأنس في 
جوار الرحمن في دار الخلد وجنان النعيم . وقد جعل الله الدنيا دار 
عمل والآخرة قار جزاءء فيها يجد الانسان نتيجة عمله. وجزاء 
عمله ان خيراً فخير. وان شرا فشر «يا أببا الاتسان انك كادح 
الى ربك كدحاً فملاقيه» كما وعد البارى عز وحتل بالجزاء العادل 
على عمل الانسان #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره» وأخبر بالحساب القاطع «ونضع الموازين 
بالقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاء وان كان مثقال حبة 
من خردل آتينا بهاء وكفى بنا حاسبين»* 

والنعيم في الآخرة سرمدي دائم. لا ينضب ولا ينقطع 


' وهو لأهل الجنة متفاوت. بتفاوت الدرجات كا قال الله تعالى 
«هم درجات عند الله الآية. 


وقال عز من قائل «أنظر كيف فضلنا بعضهم على 
: بعض . وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا» سوره ة الأسراء أية 
9 
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٠‏ ونعيم أهل اللنة ليس نعيماً روحيا فحسب» كيا يعتقد 

بعض أهل الأديان بل هو نعيم للروح والجسد. فمنه مأ يحون 
نعياً حسياً: ومنه ما يكون نعي)| روحيا حبيا: 

فالنعيم الحسبى : عرسا يلماع باد تمل لاد مق لي 
وشرالت وقصور ورياش ولذة ونضارة. وسرور ومهجهء وما فيه 
أيقباً عن آله 2 بالحور العين وسرة لفاك بوي ره لي اليا بر 


- 


إ 


والفضة الى غير ماهنالك من النعيم المادي لي 


اما النعيم الروحي : فهو ما يكون لأهل الجنة من الفضط 
الألحى . الذي تخصه تارك وتعالى به من المضل والاكراء 
كالنظر الى وجه الله الكريم. ونيلهم رضوان الله السرمدى 
واستمتاعهم بجوار الله . واستفلاهم ى خضل عرشه ورؤيتهم ف 
بكرة وعشيا وغير ذلك تما وردت به السنة النبوية المطهرة أ 


في كتاب الله العظيم . 


ونعيم أهل ا حنة منه النعيم الحسى . وهو 

-١‏ وجوه أهل الجنة فيها النضارة والاشراق قال تعالى ان 

الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون تعرف فى وجوههم 
نضرة النعيم © سورة المطففين آية 00006( 

وأهل اللحنة لا يغنى شبابهم. ولا تما لى نياهم كى)| قال (22) 


أهل الجنة جرد”" مرد”» كحل” لا يمنى شبابهم ولا تبلل 
ثيابهم . 

؟ - الامراض والأسقام : لا تصيب أهل الجنة. رواه الترمذي. 
على عكس الدنيا فأنها دار التعب والنصب قال الله تعالى عن 
أهل الجنة «لا يمسهم فيها نصب وما هم منبا بمخرجين» 
والنصب. الشقاء والتعب» فقد ورد عن النبى (يَلةِ) أنه قال 
(اذا دخل أهل الجنة ينادي مناد. أن لكم أن تميوا فلا تموتوا 
أبداً. وان لكم: أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وان لكم أن 
تشبوا فلا عيرموا ابد وان لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً) 
رواه مسلم . 

- نعيم أهل الحنة دائم. والموت لا يلحقهم لأن الحنة دار 
الخلود كما يقول الله تعالى «إلا يذوقون فيها موت الا المونة 
الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز 
العظيم * والمراد بالموتة الأولى هو الموت الذي ذاقوه في الدنياء 
وهذا عام لجميع البشر بما فيهم الانبياء والمرسلون. . وقد مر 
الخحديث الشريف وفيه (ان لكم أن نحيوا فلا تموتوا أبدا) وقد 
عبر القرآن الكريم. عن دوام النعيم واستمراره لأهل الحنة 

)١(‏ جرد: جمع الجرد وهر الذي لا شعر في جسمه وجسده 

99) مرد: جمع أمرد وهو الذي ليس في وجهه شعر أى الآ تنبت له لحية: 

:1 شحل: جمع أكبحل وهو الذي ثرى أجقانه كأنها مكدولة من غير كحل . 


حك 


«#الخلود» فقال تعالى #اولئك أصحاب الجنة هم فيها 
خالدون,. وقال جل وعلا #ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلود» وجاء في الحديث الشريفم عن رسول الله (يَكلِ) أن 
قال (اذا دخل أهل الحنة. الجنة. وأهل النارء النارء نادى 
منادء يا أهل الجنة فيشرئبون (أي يمدون أعناقهم) ونادى يا 
أهل النار فيشرئبون. ويؤق بالموت على صورة كبش فيقال 
لهم : هل تعرفون هذا فيقولون: نعم هذا هو الموتء فيذبح 
على مرأى منهم ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة خلود فلا موت 
ويا أهل النار خلود فلا موت». أو كما ورد. 


5 - طعام أهل الجنة لا يحتاج الى -جهد ومشقة بل هو مهيأ لهم 
ومحضر كما قال تعالى «واعتدنا لمم رزقاً كريماً» وقال تعالمى 
«كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا .قالوا هذا الذي رزقنا من 
قبل» وأتوا به متشابها» 

وفي الجنة ما تشتهيه النفس. وما تتطلبه من لذائذ 
وشهوات قال تعالى «إوفيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين, 
وأنتم فيها خالدون» 


وقال تعالى «لهم ما يشاءون فيهاء ولدينا مزيد» سورة ق 
آية هلا وفي الحديث القفدمى يقول الله تعالى #أعددت 
لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولا خطر 
على قلب بشر. قال أبو هريرة. أقرأوا أن شع 


01 و سار 


نمس ما أخفى شم من شرة أعين (*) جزاء ما كانوا يعملون) 


ه ‏ الجنة دار القدس مطهرة من الأنجاس والأقذار, وأهلها ل 
يتبولون ولا يتغوطون وانما ترشح أجسامهم مسكاً هى 
فضلات الطعام والشراب وقد قال (كَكةِ) (أول زمرة وب 
الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد 
كوكب دري في السماء أضاءة لا يبولون ولايتغوطون., وله 
يتفلون ولا يمتخطون أقساطهم الملد هبي » ورشحهم المسك 
ومركم الألوة - عود طيب ‏ أزواجه, الحور العين علي 

خلق رجل واحذ عإن صورة أبيهم آدم مون ذراعاً في 
السماء) متفق عليه . ونساء الحنة ابيا ؛ متشتهرات 
حيض ولا نفاس لأنبن لا يلدن ولا يحضن ولا يمنين وله 
يبصقن» فهن مطهرات من سائر الاقذار. 


رحد في عديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول 
لله (ِ) قال (أن أهل الجحنة يأكلون فيها ويشربون, ولا 
يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قيل فا بال 
الطعام قال جشاء كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد 
كا تلهمون النفس . 


000 
(؟) فره أعين . أي مما تقر به أعينهم وتبتهج به نموسهم . 


ع0 
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١‏ شراب أهل الجنة (اللبن والعسل والخمر الى غير ذلك من 
المشارب وفي الجنة أغبار مرخ خمرء. وأنهار من عسل . وأغبار من 
لبن» وليس فيها تقتير أو تقليل بل كل شيء فيها بسخاء وكرم 
قال تعالى «إمثل: الجنة التي وعد المتقون فيها انار من ماء غير 
آسن» واغهار من لبن لم يتغير طغمه وانهار من خمر لذة 
للشاربين» وانهار من عسل مصفى». وهم فيها من كل 
الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء 
حميياً فقطع أمعاءهم»* سورة محمد آية ه ١‏ 

وليس الخمر في الجنة تشبه خمرة الدنيا»ء فليس فيها من 
الكحول ما يذهب العقل ويضيع الرشك. وانما هى مجرد 
شراب لذيذ منعش» وهي أشد بياضا من اللبن كما قال الله 
تعالى #يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا 
فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف 
عين» كأنهن بيض مكنون» سورة الصافات آية 5 الى 44 | 
قال القرطبي : روى عن الضحاك أنه قال: في الخمر أربع 
خصال: السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله خمر 
الجنة فنزهها عن هذه الخنصال ثم قال القرطبي : وانما صرف 
الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا ينقطع الالتذاذ عنهم 
بنعيمهم »© ظ 
- لباس أهل الجنة الحرير والديباج والاستبرق. وحليتهم 


الذهب والفضة قال تعالى «وولباسهم فيها حرير» وقال تعالى | 
. ظ 


«يلبسون من سندس واستبرق متقابلين» كذلك وزوجناهم 
بحور عين*» سورة الدخان اية 5ه 

وقال جل وعلا «ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الانمارء يحلون فيها من 
أساور من ذهب ولوْلوًا ولباسهم فيها حرير» سورة الحج آية 
وول 

وقال جل وعلا #يطاف عليهم بصحاف من: ذهب 
وأكوابف» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيهاى 
خالدون» سورة الزخرف آية 7١‏ 

وقال تعالى ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا 
اقبيع لجسن لعن جعاة لوك 2 
نحتها الا نهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيايا 
تتضيرا هو سندسر© واستبرق" متكثين فيها على الآرائك. 
نعم الثواب وحسنت مرتفقاً» سورة الكهف آية “ءام 

وفى حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال (نهانا رسول الله 
(يِ) عن الحرير والديباج والشرب بي انية الذهب والفضة. 
وقال: هي لمم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه . 

وروى عن أبي مومى الأشعري رضى الله عنه أنه قال. قال ' 


(5) السندس - الرقيق من الديباج 
(5) الاستبرق ‏ الثخين من الديباج المنسوج بالذهب 


© م 


رسول الله #جنتان من فضة انيته)| وما فيه|. . وجنتان من 
ذهب أنيتهم) وما فيهاء وما بين القوم وبين أن ينظروا الى ريم 
الارداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن# رواه الشيخان. 
4- ليس في الجنة حر ولا برد ولا شمس ولا زمهرير ولا ليل ولا 
ظلمة وانما هي أنوار تتلألأً وظلال وعيون قال تعالى #متكئين 
فيها غل الآرائك ل" يروة. غفيها شمساً ولا ومهريرة ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا©# سورة الدهر آية ١7‏ 
اا ل ا 
«وقالوا الحمد لله الذىاذهب الحزن ان ربنا لغفور شكور الذى 
اخلنا دار المقامة من ققييله لأيسنا فيهبا #ايةب ولا يسنا فيه 
لوب »(سورة فاطر آية؟] قدا 
4 نساء أهل الجنة ينقسمن الى قسمين : 
ل اقوى الميق الأيار. 
الزوجات المؤمنات في الدنيا 
أما الحور العين فهن أزواج أهل الحنة , ااا 
خلقاً جديداً في أحسن صورة وأجمل شكلز ليتنعم بهن أهل 
الحنة قال تعالى «هوزوجناهم بحور عين 4 وقال جل وعد ظ 
إفيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان» 
والمعنى: أن في الجنة من النساء #قاصرات الطرف» | 
قصرلن أعينين على أزواجهن فلا يرين 0 وأخمن و 
يطمثهن» أي لم يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد, وهؤلاء 
هن الحور العين اللواتقي شبههن الله عز وجل بالياقوت 
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الل شري "اعمس 


والمرجان فقال عنبن #كأنهن الياقوت والمرجان» 


ت#كأنين الياقوت والمرصصان »وقد ذكر تبارك وتعالى الحور 
العين في مكان آخر فقال تعالى #حور مقصورات في الخيام 
فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن أنس قبلهم ولا جان» 
سورة ال رحمن آية ١ل‏ الى ٠/5‏ 

وهؤلاء الحور العين هن مجتمع في الخنة.» يجتمعن فيه. 
وتسمع أصواتين ن بما لم تسمع الآذان مثله فقد قال (جكهِ) (ان 
في الجنة لمجتمعنا للحور العين. يغنين بأصوات لم يسمع 
لخلائق بمثلهاء يقلن نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات 
فلا تبأس ونحن الراضيات فلا مسيخط. طوبى لمن كان لنا 
وكنا له رواه الترمذي 


ومما يدل على أن «#الحور العين* أزواج أهل الجنة ما ورد 
عن رسول الله (يكي) أنه قال (لا تؤذي امرأة زوجها ني الدنيا الا 
قالت زوجته من الحور 'لعين. لا تؤذيه قاتلك الله فأغا هو 
عتدك وهيل (أىن ضيق 6 يرشك أن يفارقك آلينا. 
والقسم الفاق هن المؤمئنات اللواتي كن زوجات 
للمؤمنين في الدنيا فيدخلن الحنة 9 الرجال ويبقين أزواج 
مهم قال تعالى لوادامار الحنة أ نتم اك محبرون» 
+ المحبرون تسرون. 
وقال تعالى «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا 


/ دريهو) هرورء الور اللاية تت 5 


؛ وضعو علخ واو وذ العا بن الددبحالل بعول ؟ أ 
0 ا لغ الناعوت لوحا 
روى ا للق عن بذاك يق حسمود عن الت ركلات أن 08 


قال (ان المرأة من نسماء أهل الحنة عد ع #0 
أربتي نه اياج للم 1 

-٠‏ ومن نعيم أهل الجنة أن كل شىء فيها بلا حساب ولا 
انقطاع ففيها أنها تجري بأطايب الحياة من السلسبيل ظ 
والكافور. وفيها الظلال الوارفة والأشجار الملتفة.» والغرف 
الواسعة. وفيها من كل الفواكه والثمار #وفيها ما تشتهيه 
الأنفس. وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون» وقال تعالى #إن 
المت]قين في ظلال وعيون, وفواكه ما يشتهون. كلوا واشربوا || 
هنيئاً بما كنتم تعملون انا كذلك نجزي ى المحسنين» سورة 
المرسالات آية 68 الى 15 

وقال تعالى #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» وقال (345) 
(ان في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا 
يقطعهاء واقرأوا إن شئتم #وظل تمدود»ه رواه الترمذي . 

وما يدل على سعة الجنة وغللى عظيم اكرام الله تبارك وتعالى 
لأهلها ما ورد في الحديث الشريف عن المغيرة بن شعبة رضى 
الله عنه قال: واي باومطرسب 7 سأل مومى عليه 
السلام ربه تعالى ما أدنى أهل الحنة منزلة؟ قال هو رجل بيجىء 
بعدما أدخل أهل الجنة. الحخنة فيقال له أدخل التنة فيقول: 
أي رب وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ - 
أي نزلوا بأماكنهم المخصصة لهم. فيقال: أما ترضى أن 
يكو نلكمثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رس رضيت فيقول 

م0 


الل 1 
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ال ةا 


لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فيقول في الخامسة رضيت 
رب فيقول هذا لك وعشرة. أمثاله ولك ما أشتهيت نفسك 
ولذت عينك فيقول رب رضيت فقال فأعلاهم منزلة؟ قال 
اولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدى وختمت عليها 
فلم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر» رواه 

0 بعض ما لأهل الحنة من النعيم الحسبى الذى أعذه الله 
تبارلة وتعالى لهم في دار الخلد وجنان النعيم 

أما النعيم الروحي. فذاك أعلى وأرفع وأكرم من النعيم 

الحسبى وهو لأهل الحنة متفاوت بتفاوت الدرجات.» فمنه 
النظر الى وجه الله الكريم» فليس في الحنة نعيم أسمى منهء 
وقد ثبتت رؤية الله في الآخرة بالكتاب والسنة واجماع أهل 
السنة والجماعة وقد استدلوا على ذلك بالنصوص القرانية 
ومنها: | 

أ- قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة» الى ريها ناظرة»* سورة 
القيامة آاية ١١‏ ظ 

والمراد بالوجوه هنا وجوه السعداء الأبرار من المؤمنين الذين 

فازوا بالجنة ورضوان الله . فوجوههم يوم القيامة مشرقة 
مضيئة تتلآلاأ بالبهاء والجال وتعلوها النضارة والاشراق. 
وهي منعمة في دار القدس تنظر الى وجه ربها الكريم . . . . 

ب - كما دلت الآية الكريمة وهي قوله تعالى #كلا أنهم عن ربهم 
يومئد لمحجوبون4 على الرؤية في الآخرة. فهذه الآية الكريمة 


0 


قد أشارت الى أن أهل النار أهل الشقاوة والجحيم. 

محجوبول عن رؤية الله تبارك وتعالى لأخهم ليسوا أهلا لهز 

النعيم الروحي فلا يرون الله يوم القيامة. ولا يتنعمون ى 

يتنعم به أهل الجحنة. فالآية الكريمة تدل بمفهموها عل أن 
المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لأن الكفار اذا كانوا ممنوعين 
عن النظر الى وجه الله الكريم فأن المؤمنين يرون ربهم والا 
كان تخصيص الكافرين بعدم رؤية الله تبارك وتعالى ليس له 
فائدة. وذكر الشىء بلا فائدة عبث ومحال ينزه عنه القرآن 
الكريم. 

3 قوله تعالى #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة اولئكقكك أصحاب الجنة هم قبقا 
خالدون » سورة يونس أآية 55. فالحسنى: هى الجنة. 
والزيادة هي النظر الى وجه الله الكريم» وهذا التفسير مما 
فسرته السنة النبوية المطهرة. وليس بعد بيان النبى (كيةِ) 
بياك روى الامام مسلم والترمذي عن صهيب رضى الله عنه 
أته :قآل :. قال رسول الله (كةِ) (اذا دخل أهل الحنة. الحنة 
يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولونء ألم تبييض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال فيكشف 
الحجاب. فيا أعطوا شيئاً أحب اليهم من النظر الى رمه 
تبارك وتعالى ثم تلا هذه الاية «للذين أحسنوا سيق 
وزيادة » 


. ؛ حانهها. أ 


وجاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن جرير بن عبد الله 
رضي الله عنه قال (نظر رسول الله (كككةِ) الى القمر ليلة البدر 
فقال انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمرء لا تضامون 
وؤيته فك استطعام أل الفلبوا علي عسلاة ١‏ قبل الشمس وقبل 
غرويها فافعلوا ثم قرأ #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب# رواه البخاري ومسلم . 

ومن نعيم أهل الجنة الروحي ذلك الأنس الذى يكون 
للمؤمنين يوم القيامة بجوار الله عز وجا ف دار الخلد ودار 
النعيم. وأكرم بذلك الجوار. جوار الملك العللام في دار الخلود 
قال الله تعالى «ان المتقين في جنات ونمرء فى «قعد صدق عند 
مليك مقتدر» سورة القمر آية 085 - 

وفي الجنة رضوان الله عز وجل وهو لأهل الجنة من أعظم 
أنواع النعيم لأن الله تبارك وتعالى يتجلى عليهم برحمته ورضوانه 
وذلك بلا شك زيادة في نعيمهم فضلا عن دخوهم الحنة قال الله 


تعالى #يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم 


3 مثيم ١‏ خالدين فيها أبداء ان الله عنذه أجر عظيم * سوره التوبة 


0_1 
وقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله (يكةِ) أنه قال 
(يقول الله عز وجل لأهل الحنة يا أهل الحنة فيقولون «لبيك ربنا 
. وسعديك والخير في يديك. فيقول هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا 


١‏ لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك.. 


1١ 1 


فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شىء أفضل 
من ذلك؟ قيقول: أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكه بعله 
ابدذا» رواه البخارى ومسلم والترمذي والجنة دار القدس. فيها 
نجليات الرحمن. وفيها الحور والولدان وهي دار الخلد والسلام 
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون» سورة 
الانعام ابة /ا ١‏ 
وأهل الحنة يتلقون التحية بكرة وعشية. من الله تبارك 
وتعالى» ومن الملائكة الاطهار. فالله جل وعلا يحييهم بتحية 
السلام #تحيتهم يوم يلقونه سلام» وأعد لهم أجراً كرياً» 
والملائكة الأبرار يدخلون على أهل الحنة لتحيتهم وهم يتلقونهم 
عند دخول الخنة بالتبحية قال الله تعالى, «ووقال لحم ححرنتها سلام 
عليكم طبتم فادخلوها خخالدين» وقال تعالى جنات عدن 
يدخلونها ومن صلح آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب. سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الداري سورة 
الرعد آية 7 5” 
فليس هناك خوف ولا فزع ولا هم ولا جزم لأن الحنة دار 
السلام «لا يحزنهم الفزع الأكبرء وتتلقاهم الملائكة. هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون» سورة الأنبياء آية ٠١‏ 
ومن نعيم أهل الجنة الروحي الاجتماع الكريم والالتقاء 
السعيد بالأنبياء والمرسلين والشهداء والصاحين, والتزاور بينهم, 
والاجتماع معهم في دار الأنس والكرامة. فأهل الجنة في غبطة 
9 


قوسرور وفي صفاء وحبور يتلقون بالأنبياء والصديقين. ويجتمعون 
مع الشهداء والصالحين ويأنسون بهم في مجلس محفه الظلال 
الوارفة» وتتنزل فيه الرحمات الألهية قال يبالى «#إومث يطع الله 
والرسول فاولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
,القريواء والصا حين وحسن اولئك رفيقاء ذلك الفضل من الله 
وكفى بالله علي|»# سورة النساء اية 59 ٠١‏ 
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اوخيا لوه كم يوم لصاف 27 بد لوو صمو وو معد اي كك ور دسعييوه 


